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رضى عبدالله

رثاء الحيوان في الشّعر الجاهلي
مدخل وتطبيق

مقدّمة البحث
تفرّعــت موضوعات الشّــعر الجاهلي وتعدّدت، ولم يترك الشّــاعر 
الجاهلي فكرة جالت في ذهنه إلّا وأنشــد لها ما يناســبها شعرا، فنشأت 
ما اُصطلــح عليها بالأغراض مجــال تصنيف كلّ لون من ذاك الشّــعر. 
ويــكاد يتّفق النّقــاد على حصرها في خانات كبرى بحســب ما تهيّأ لهم 
من شــعر ســواء  فيما يســمّى بالمدح أو الفخر أو الهجــاء أو الرّثاء، أو 
ما تفرّع عنهــا من مواضيع أخرى كالحماســة أو الوصف وغيرهما من 
المواضيع اللّاحقة نســبيّا في التّســمية. ويعدّ الرّثاء فيمــا ارتضاه النّقاد 
من أكبر الأغراض الشّــعريّة حجما وتقبّــلا لوقعة في نفس متقبّله الوقع 
الحســن انطلاقا ممّا يحدثه من تأثير في الوجدان خاصّة. وإذا ما استقرّ 
لدى متقبّل الشّعر أنّ الرّثاء غرض انعقد عليه القول من باثّ هو الشّاعر 
بوجه من الوجوه، ومرثيّ هو إنســان بحسب منزلته في كون الرّاثي قبل 
فراقه له، فإنّ إنعام النّظر في المدوّنة الشّعرية الجاهليّة تفضي بصاحبها 
إلــى وجه مــن الرّثاء جديــد وطريف فــي ذات الحين. فلقد شــهد هذا 
الغرض توســيعا، فما عاد المرثيّ معقودا على بني البشــر دون سواهم، 
وإنّما بات للحيوان نصيب من شــعر الرثّاء في المدوّنة الشّــعريّة. ومن 
شــأن هذا التّوســيع أو الانحراف عن العــرف أنْ يثير تســاؤلات ثرّى. 
فــم الدّاعي إلى رثاء الإنســان للحيوان؟. هل هو تــرف فكري؟، أم أنّ 
للمسألة وجوه أخرى تتجاوز مجرد الرّثاء للحيوان؟. ولمَِ يُفرد الشّاعر 

الجاهلي مقطوعات بل قصائد في رثاء الحيوان؟. 
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هــي أســئلة مــن أخــرى متعــدّدة تقتضــي الكثير من 
التّدبّــر لفهم الظّاهــرة فهما يقارب حقيقتهــا. ولا يخفى 
علــى الباحــث ههنا أنّ مقاربة المســألة يجــب أن تكون 
على أســاس مداخل عــدّة فمنهــا الأنتروبولوجي ومنها 
السّوسيولوجي أو الأسطوري، ومنها كذلك ما هو نفسي 
وإلى غير ذلــك من المداخل المســاعدة على النّبش في 
الدّواعي الخفية التي لأجلها ركب شعراء الجاهليّة مركبا 

طريفا عند قول الشّعر في غرض الرّثاء. 

الحيوان: منزلته الأسطوريّة والتّاريخيّة والدّينيّة 
لقد شغف العربي منذ القديم بالحيوان على اختلافه، 
ه به في صفاتــه حدّ إطلاق تســمية بعض  ووصــل التّشــبُّ
الحيــوان على الفــرد أو القبيلــة. فمن الأشــخاص ليث 
وفهــد وصقر وغيرها من الحيــوان أو الطير ومن القبائل 
سُــمّيت بنو أسد وبنو ظبّ وبنو فهد وبنو كلب وغيرهم. 
ولقــد ذهب النّقاد فــي تأويل بعض الأســماء رأيين، من 
ذلــك عبد المعين خــان الذي يرى أنّ هذه الأســماء هي 
ألقــاب لأشــخاص تاريخيّــة معروفة، ويــورد على ذلك 
مثال بني كلب الذين اتّخذوا لقبهم عن شــخص تاريخي 
معلــوم هو كلب بن ويــرة بن ثعلبة جَدُّ قضاعــة)1(، بينما 
يعتقــد آخرون أنّ لهذه الأســماء مرجعيّــة دينيّة موصولة 
بعبــادة الحيوانــات. فلقد أطلــق العرب علــى أولادهم 
أســماء الحيوان لظنّهم أنّها تحفظهــم من الجنّ وغيرها. 
ولقــد أورد الباحث عبد المعين خبرا لإعرابي ســئل عن 
الدّافع من تســميتهم الأبناء بأسماء الحيوان بالقول »بأنّنا 

نسمّي أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا«)2(.

لا شــكّ في أنّ لربط العربي بين التّسمية والغاية منها 
والتــي حُصــرت كما رأينــا فيما يســمّى بالنّفيــر مرجعيّة 
أســطوريّة موصولة فيما هو معروف فــي الطّوطميّة بأب 
حيواني. ولقــد أورد الجاحظ حادثة تســير إلى الاعتقاد 
فــي ذلــك، إذ يقول:«قلت مرّة لعبيــد الكلابي وقد أظهر 
مــن حــبّ الإبل والشّــغف بهــا مــا دعاني إلــى أن قلت 
أبينهــا وبينكم قرابة، قال نعم خؤولــة، إنّي والله ما أعني 
النّجاتــي، ولكنّي أعني العــراب التي هي أعرب. قلت له 
مســخك االله تعالى بعيرا. قال االله لا يمســخ الإنسان على 

صورة كريم وإنّما يمسخه على صورة لئيم«)3(.   

إنّ هذا الشّــاهد وغيره يُظهر منزلة الحيوان المرموقة 
فــي حيــاة العربي وفكــره إلى حدّ أســطرة تلــك العلاقة 
كمــا رأينا. وممّا يدعــم رأينا كثرة إيراد الحيوان لاســيما 
الإبل ههنا في أشــعارهم وحكاياتهم. وإذ كنّا قد اقتصرنا 
ذكرا على النّاقة فالأمر راجع إلــى المنزلة المركزيّة لهذا 
الحيوان لدى الجاهلي خاصة مقارنة ببقية الحيوانات)4(.

ولا شــك في أنّ تحوّل الحيوان عــن مرجعه الواقعي 
ومعانقتــه الأســطوري يكســب حضــوره فــي النّصوص 
الشّعرية أبعادّا فنّية جمالية أوّلا، وأبعادّا دلاليّة تعبيريّة عن 
فكرة من الأفكار المؤرّقة لذهن الجاهلي كما سنرى ثانيا. 
ولمّــا كان ذلك كذلك، فإنّ الحيوان ههنا يتحوّل حضوره 
من مجرّد كائــن مُؤدّ لدور اجتماعي إن جازت العبارة في 
علاقته بالإنسان، إلى كائن رمزي مشحون بدلالات ثرّى 
قد تفصح عن رؤية الإنســان العربي للوجود، بل قد تُظهر 
نمط تفكيــره باعتباره لبنة مــن اللّبنات المشــكّلة لثقافته. 
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ويزداد الأمر وضوحا ليس فقط بالنّظر في البعد التّقديسي 
لبعــض الحيوانــات، وإنما فــي الارتقاء أصــلًا بالحيوان 
إلى درجــة التّأليه لدى بعض المجتمعــات. ويتأكّد الأمر 
ههنــا عند تصفّح قصص الحيوان في القرآن للمجتمعات 
القديمة. فلا نخال أنّ متانة العلاقة بين الإنسان والحيوان 
وتفضيل بعضها على بعض قــد جاءت عفوا، وإنّما نزعم 
أنّ هذه العمليّة ارتبطت بوقائع أملتها ظروف خاصّة على 
الوجدان الشّــعبي، بعضهــا  ضارب في أعمــاق التّاريخ، 
وبعضهــا الآخر نعتقد أنّه نابــع من التّجربــة الذّاتيّة للفرد 
فــي علاقته بحيوان من الحيوانات، أو ببعض الطّيور. وإنّ 
للأمر وجــه آخر من التّعليل قد يوصل بالمخيال الجمعي 
لبعض الشّــعوب أو القبائل، من ذلك ما أورده  ابن سيرين 
فــي تأويل رؤيا الإبل فــي الأحلام والتي تُعــدّ مرجعًا من 
المراجــع المُصــوّرة للمعتقــدات، وإبــرازا لنمــط تفكير 
الإنســان آنذاك إذ يقول: »وأمّا الإبــل إذا دخلت مدينة بلا 
جهاز، أو مشــت في غير طريق الدّواب فهي خير وسحب 
وأمطــار، وأمّا من ملــك إبلا فإنّه يقهر رجــالا لهم أقدار، 
والجمــل الواحد رجــل، فإذا كان من العــرب فهو عربي، 

وإذا كان من البخت فهو مشهور«)5(.
لا شــكّ في أنّ للشّــاهد المذكور أهميّة من جهة إبانة 
نمــط تفكير العربي وتعليله لبعض الحوادث وتفســيرها 
انطلاقــا ممّا تهيّأ له من معارف أصبحت بالنّســبة إليه في 
حكــم القاعدة في تكرّرهــا أو تواترها. وقــد يتأكّد الأمر 
بالنّظــر فــي الحقبــة الجاهليــة فــي كيفيّة تعامــل العربي 
مــع النّاقة بوجــه خاص ومعاملته لهــا. فقد عرف العرب 
الجاهليون شــعائر النّوق والجمال »السّــائبة” المتروكة 

لترعــى دون المســاس بها فــي الأرض الحــرام خاصة. 
ومن عاداتهــم إذا ولدت النّاقة خمســة بطون أن يشــقّوا 
أذنها إذا كان خامس البطون ذكرا، ويخلّوا ســبيلها سائبة 
للآلهــة«)6(. وكذلــك الأمر بالنّســبة »إلــى الحامي« من 
فحول الإبل أو ما يســمّى »بالبليّــة«)7(. والأمثلة الأخرى 

المؤكّدة على قداسة النّاقة عديدة)8(.
وإذا مــا رام الباحــث التّوســع فــي البعــد القدســي أو 
الأســطوري للحيوانــات الأخــرى لوقف على ثــراء كبير 
للمســألة. غير أنّ البحث ههنا يفرض علينا الاقتصار على 
طائفة دون أخرى تشــتمل عليها بما ورد فيها من شــعر في 
الرّثاء. وعلى ذلك الأساس سنقتصر على حيوانين آخرين 
هما الخيل والكلب لتوفّر لدينا ما قيل في شـأنهما من شعر.

لا ينكــر دارس الشّــعر العربــي المنزلة الحســنة التي 
تتبوّؤهــا الخيل ســواء ما وُجد منهــا ذكرا في الشّــعر أو 
واقعــا في الحيــاة العامّة للأفــراد والجماعــات. ونعتقد 
أنّ لهــذه المكانة مرجعيّة أســطوريّة تتعلّق بأصل خلقها. 
وللأسطورة روايتان يرفعها البعض إلى النّبي. بينما ينفي 

البعض الآخر أن تكون من الأحاديث الصّحيحة.
 ورد في الرّواية الأولى أنّ االله لمّا أراد خلق الخيل قال 
ا لأوليائي  لريح الجنوب إنّي خالق منك خلقًا فأجعله عزًّ
ومذلّة علــى أعدائي وجمالا لأهل طاعتي. فقالت الرّيح 
أخلق. فقبض منها قبضة فخلق فرسًــا فقــال له: خلقتك 
عربيّا وجعلت الخير معقودًا بناصيتك، والغنائم مجموعة 
على ظهرك، عطفت عليك صاحبك، وجعلتك تطير بلا 

جناح، فأنت للطّلب وأنت للهرب«)9(.  
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أمّــا الرّوايــة الثّانيــة فهي عن ابــن عبّــاس وتتميّز عن 
سابقتها المنســوبة إلى علي بن أبي طالب في كون أصل 
الخلق لم يكــن بيد الخالق وإنّمــا كان مرتبطا هذه المرّة 
بالملاك جبريل. والفرق بين الرّوايتين كما ضبطه محمد 
عجينة في وجهين في نعت الفرس بأنّه كميت أوّلا، وفي 

المفاضلة بين الفرس والبراق ثانيا)10(. 
إنّ الاختــلاف بيــن الرّوايتيــن لا يعنينا ههنــا بقدر ما 
يهمّنا البعد الأسطورّي المقدّس للخيل سواء في مستوى 
خلقهــا، أو في المهام المقدّســة الموكلة إليها. ولا شــكّ 
في أنّ الأصل الأســطوري لعمليّة الخلق يكشف لمتقبّله 
القيمة المركزيّة والكونيّة لهذا الحيوان إلى جانب ما ذكرنا 
ســابقا فيما يتعلّق بالإبل، فعلى ذلك الأساس نفهم عناية 
العربي بالحيوانين في الواقع وفي الشّعر بعد موتهما. ولنا 

في هذا الشأن قول نورده في موضعه من البحث.
 ويعــدّ الكلــب ثالــث الحيوانــات التــي احتفــى بها 
بعض شــعراء الجاهليــة رثاء في شــعرهم، ويعدّ الكلب  
مــن الحيوانات الأهليــة ذي الرّمــوز المتعــدّدة إلى حدّ 
التّضــارب أحيانــا. فهــو رمز للوفــاء حينا)11(، وللخســة 
واللؤم حينا آخر. وتعدّ قصّة كلب أصحاب أهل الكهف 

أسطع مثال على الوفاء لهذه الحيوان)12(.
ولقد رُبط بين الكلب الأســود والجنّ. ورأى بعضهم 
أنّــه )أي الكلــب الأســود( مــن الجــنّ)13(. والثّابت من 
العلاقــة بيــن الطّرفين إظهــار المقدر على إنجــاز الفعل 
في وقت وجيز، وهي مــن الصّفات التي تميّز  الجنّ عن 
غيرها. ولقد تســاءل محمد عجينــة هو الآخر عن الرّابط 

بيــن الكلب والجنّ. فهــل إنّ العلاقة معقودة على القول 
فقط؟، أم للمسألة وجوه أخرى)14(.

إنّ السّــؤال ههنا مشــروع ما دامت بعض الحيوانات 
الأخــرى تعدّ من رموز الجــنّ كالقّط مثــلا، إذ اعتبر في 
بعض الحضارات القديمة من الحيوانات المقدّســة إلى 
جانب الكلب. ولقد انتهى محمد عجينة إلى الاســتنتاج 
بــأنّ هــذه الرّمزيّة لــم تكن حبيســة اللّون فحســب لأنّها 

ليست خاصّة بالعرب)15(.
لقد ســعينا بهــذا التّقديم الموجز الوقــوف عند منزلة 
الحيوان في بنية التّفكير الأســطوري العربــي. وتبيّنا من 
خلال ذلك الثّالوث الحيواني أنّ المخيال العربي ســاهم 
في بناء نماذج حيوانيّة شــكّلت مادّة خصبة ارتقت بتلك 
الحيوانات إلى درجــة التّأليه خاصّة في العصور الغابرة، 
وأضحــت لدى البعض الآخر مضــرب الأمثال والحكم 
والحكايــات، ولقد وصل شــغف العربــي بالحيوان حدّ 
إطلاق أسمائه أي الحيوان على الفرد أو المجموعة كما 
رأينا حينا، أو الاتّصاف بأوصافها حينا آخر. فلا يتحدّث 
عن الشّــجاعة والقوّة دون ذكر الأســد، ولا يذكر المكر 
والخديعة دون التّفكير في الثّعلب، وغيرها من الصّفات 

دون وصلها بما يناسبها من الحيوان. 
ولا شــكّ فــي أنّ ربــط ذلــك التّفكيــر الأســطوري 
بالحيــوان ضــروري عنــد النّظــر فــي المدوّنة الشّــعرية 
المتضمّنــة لمراثــي بعض مــن الحيوانات. والــذي نثبته 
ههنــا أنّ المــادّة الشّــعرية المتعلّقة بمراثــي الحيوان في 
الشّــعر الجاهلــي كانت مــن القّلة بمــكان، ثمّ مــا فتأت 
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تتّســع في العصور اللّاحقة وخاصّة في العصر العبّاسي، 
فتعدّدت أصنافه، وتشعّبت دواعيه، وتنّوعت أساليبه من 
شــاعر إلى آخر بعــد ما »عرضت للشّــعر عوارض أثّرت 
في أسلوبه ومعانيه وأغراضه«)16(. ورأي مصطفى هدارة 
أنّ الشّــعراء في العصر العبّاسي تفنّنوا في الرّثاء واتّجهوا 
وجهــات جديدة، فخرجوا به عن دوائر الأشــخاص إلى 

آفاق معنويّة أخرى«)17(.
 والــذي نخلــص إليــه أنّ لتطــوّر الحياة فــي العصر 
العباســي تأثيــرا علــى الأدب بوجه مــن الوجــوه. فلقد 
نُقلت العلوم، وبرزت أحداث أثّرت في الآداب العربيّة، 
وســاهم كلّ ذلك في تطوير الأدب، وفتح للأدباء ســبلا 
للإبداع والابتكار. غير أنّ الذي تهيّأ للشّــعراء في العصر 
العبّاسي من أسباب أســهمت كما ذكرنا في ازدهار آدابه 
وتطويــر اتجاهاته في عصر بني العباس مثير لتســاؤلات 
عديــدة وملحّة منها: مــا الدّواعي الذي حَدَا كما أشــرنا 
بالشّــاعر الجاهلــي إلــى رثــاء الحيوان؟. وكيف شــكّل 
معانيــه الرثائيّة؟. ثمّ هل صاغ تلك المعاني في بناء ثابت 
يذكّرنا ببناء قصيدة الرّثاء في بني الإنســان؟. وفي الأخير 
هــل استحســنت الذّائقة الشّــعرية هذا اللّون من الشّــعر 
الرّثائي، أم ظلّ أسير حقبته ولدى طائفة من الشّعراء دون 

سواهم؟.
هي أســئلة من أخرى تشي بهاجس البحث في مراثي 
الحيوان في الشّعر الجاهلي، وتدفع بالباحث إلى مغامرة 
النّبــش في مطاوي الفكر العربي القديــم في اتّصاله بهذا 

اللّون من الشّعر.

رثاء الحيوان في الشّعر الجاهلي: دواعيه ودلالاته
نشــير ههنا إلــى أنّنا اعتمدنــا في بحثنا علــى نموذج 
وحيد من المراثي أملاه علينا ضابط إجرائي موصول بما 
توفّر لنا من مادّة شــعريّة قــادرة على مدّنا بما نحتاجه من 
مضامين قول وأســاليب في هذا اللّون من الشّــعر. ولقد 
أخضعنا الاختيار لدراسة ما يمكن عدّه قصيدة من منظور 
النقــد العربي القديم في حــدّه للقصيدة لمرثية في كلب. 
وهذا الاختيار أملته الضّرورة كما أشرنا سابقا لعدم توفّر 
مــادّة كافية عن بقية الحيوانات أوّلا، وأملاه ثانيا اختيارنا 
بوجه عامّ للبحث، إذ للمقطّعة معانيها وأســاليبها، ولكن 
مقاربة القصيدة فيمــا نزعم تكون أكثر جدوى من غيرها 
لــكلّ تلــك الاعتبــارات. وعلى هذا الأســاس ســيكون 
منطلقنــا ما هيّأه النّقد العربــي القديم من قواعد موصولة 
بالمرثيــة بوجه عــام حتّى ننظر فــي الرّوابط-إن وجدت 
في مســتوى بنية المرثية أوّلا، ثم نسعى لاحقا إلى اكتناه 
الدّلالات الممكنة في هذا اللّون من الرّثاء بالنظر كذلك 
فــي الــدّلالات أو الصّفــات التــي يخلعهــا الرّاثي على 
المرثــي بشــرا. فهــل حافظ الشّــاعر على ما استحســنته 
الذّائقة من صفات بشــريّة فخلعها على الحيوان؟. أم أنّ 
المرثيّ ههنا بدافع الخصوصيّة يلزم الشّــاعر التّفكير في 

صفات مغايرة تتلاءم مع جنسه؟.
اعتنى النّقــد العربي القديم بالرّثــاء اعتناءً يكاد يعدل 
الأغراض الشّعرية الأخرى. من ذلك ابن رشيق في باب 
الرّثاء أقام رأيه على أســاس التّقابل بيــن الرّثاء والمدح، 
وتبيّــن أنّــه لا فرق بين الغرضيــن إلّا أنّه » يخلــط بالرّثاء 
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شيء يدل على أنّ المقصود به ميّت مثل » كان« أو عَدِمْنَا 
به كيْت وَكَيْت«)18(. ولقد رأى ابن رشــيق أن سبيل الرّثاء 
أن يكــون ظاهر التّفجع بيّن الحســرة مخلوطــا بالتّلهّف 

والأسف والاستفهام إن كان ملكا أو رئيسا كبيرا« )19(. 
إنّ الغايــة من تحديــد الرّثاء مفهومًــا الوقوف لاحقا 
علــى التقائه بما نــروم البحث فيــه من معانــي الرّثاء في 
الحيــوان. فهــل نجــد أفــق علاقة بيــن معانــي الرّثاء في 

الإنسان والحيوان؟.
إنّ الإجابة عن هذه الإشكاليّة تُلزمنا بداية التّوسع في 

البحث في ضروب الرّثاء علّنا نجد ضالّتنا.
لقــد أشــار النّقــد الحديث إلــى أنّ الرّثــاء على ثلاثة 
أضرب ينقســم، يطلق على الضّــرب الأوّل النّدب، وهو 
النّواح والعويل على الميت بما يناسب من ألفاظ تترشّح 
ألَمًا وحزنا ظاهرين، وتكون ســبيل الرّاثين كذلك إظهار 
الدّمع الغزار. أمّا الضّرب الثّاني منه فهو التّأبين، ويسلك 
الرّاثي ههنا مســلك الثّناء على الميّت والإطناب في ذكر 
فضائلــه ومحامده. وخصّص الضّــرب الثّالث من الرّثاء 
الموســوم بالعزاء للتّفكير في القضايا المؤرّقة للإنســان 
لاســيّما الموت والحياة والدهّر وصروفه )20(، ممّا جعل 
معاني هــذا الضّرب إلــى الحكمة أقــرب مادامت تدور 
على ثنائيّات عديدة يمتــزج فيها الألم بالحكمة والتّبصّر 

بالحياة وعواقبها. 
إنّ المقصــد مــن الإتيــان على بنيــة المرثية وســبلها 
وألوانهــا ذكرًا إظهار فيما يتلو من العمل تفاعل الشّــاعر 
الجاهلــي مــع محيطه، إذ لــم يكن الحيوان من الأشــياء 

الثّواني في عالمه، وإنّما أحلّه المرتبة الرّفيعة بل إنّ بعض 
الشّعراء قدّموا حيوانهم على الإنسان)21( فلا غرو إذن من 

بكاء الشّعراء حيواناتهم والانفعال لفراقها. 
فهل التزم الشّعراء بالبنية نفسها عند رثائهم الحيوان؟. 

وهل لألوان الرّثاء حضور في تلك المراثي؟.
إنّ مــا توفّر لنا من شــعر رثاء محــض للحيوان قليل. 
والنّدرة ههنا قد تعلّل بضياع ما قيل في هذا السّياق، وأنّ 
ما وصلنا منه يكاد يــدور على حيوانين اثنين هما الكلب 
والخيل. وإذا ما دقّقنا القول نجد أنّ الكلب يكاد ســيتأثر 
بالنصيــب الأوفر من الشّــعر، إذ عثرنا علــى قصيدة تبلغ 
ثــلاث عشــرة بيتًا قيلت في رثــاء أبي زبيــد الطائي لكلبه 
أكــد، وبعض أبيــات في رثــاء الكلب نفســه مدرجة في 
مطولّــة تربو عن السّــبعين بيتا، بينما لم نعثــر فيما اطّلعنا 
عليه من مصادر بحــث إلّا على أبيات وردت تفاريق في 
ــليك بن ســلكة في رثــاء النّحام،  رثاء الخيل بعضها للسُّ
والبعض الآخر للشّــنفرى في رثاء اليُحْمُــوم، علما وأنّ 
بعض الدّراســات المهّتمة بهذا الموضــوع تحدّثت عن 
شــعراء آخرين رثوا حيواناتهم كزيــاد الأعجم وغيره من 
الشّــعراء الذيــن اتّخذوا من أشــعارهم مناســبة  للتّعريج 
على حيوانهم ذكرا أســوة حســنة بجليل خصالها، أو في 
معرض حديثهم عن قضايا أرّقتهم أو لأوضاع اجتماعية 

رديئة كانوا تحت طائلتها)22(.
وعلى هذا الأساس أشرنا سابقا عند إجراء سُبل المرثبة 
وألوانها الغاية من ذكر ذلك وخاصّة فيما وصلنا من شــعر 

يعتبر قصيدة حسب ما حدّده النقد العربي القديم.
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قراءة في نونيّة أبي زبيد الطّائي
إنّ متصفّح قصيدة أبي زبيــد الطّائي يقف على نموذج 
جديــد للمرثية إن جاز لنا قول ذلــك، ضاربا بذلك صفحا 
ــبيل التي سار عليها أغلب شــعراء الرّثاء. فلا يعثر  عن السَّ
الباحث على أيّ لون من ألوان الرّثاء المذكور آنفا، فالمرثية 
تنفتح بأمرين بارزين: بتحديد اسم الكلب أوّلا، وبالتركيز 

على وصفه بصفات هي  إلى المدح أقرب في قوله:
ــهِ  ــال أكْـــــدرُ مُـــخْـــتـــالًا كَـــعَـــادَتـِ ــجَـ فَـ

ــى إذَِا كَان بَيْنَ الحَــوْضِ والعِطنِ«)23( حَتَّ
والإشــارتان تكتســبان أهمّيّــة مــن جهــة أنّ للعلميّة 
وظيفــة ينعقد عليهــا الكلام في النّص وهــي ههنا وظيفة 
نفســيّة بالأســاس. فانفتاح المرثية بالاسم العلم مهمّ من 
جهة ســعي الرّاثي إلــى تجذير حيوانه فــي وجدانه أوّلا، 
وتخليــد ذكره ثانيا ما دام الشّــعر يُقال ليســمع فيُنقل من 
متقبّل إلى آخر، فكأنّنا بالشّاعر أراد لهذا الحيوان الخلود 

في الشّعر والواقع.
أمّا الإشــارة الثّانية فمجالها المكاني في البيت الأوّل 
)الحــوض والعطن(، وتربطها بالصّفة وشــائج من جهة 
إظهــار الفعل المتكــرّر والمنجز من قبــل الكلب أكدر. 
ولا شــكّ في أنّ هــذه العلامات )الاســم العلم والصّفة 
والتّحديــد المكاني( إشــارات أرادها الشّــاعر أن تكون 
فاتحــة للمرثيــة، ومنهــا تنقدح الأحــداث وتتطــوّر كما 

سنرى نحو التّأزّم. 
يهمّنــا ههنــا التّوقّف عنــد الكلب بوصفــه بطل إطار 
أو الشّــخصية المحوريّة في القصيدة. ويســتوقفنا الخبر 

الــوارد فــي الأغانــي ومضمونــه إقــدام القوم علــى لَوْم 
الشّــاعر جرّاء الإكثار من القول في كلبــه رثاء، إذ يقول« 
فلامه قومه وقالوا له: قد خفنا أن تَسُــبنَا العرب لوصفك 
لــه فقال: لــو رأيتم مــا رأيــت أو لقيتم ما لقــي أكدر لما 
لمتونــي«)24(. إنّ الخبر يمدّنا بطرف العلاقة بين الشّــاعر 
وكلبه وهــي علاقة ارتقــت بالحيوان إلى منزلــة عُليا قد 
تقــارب أو تتخطّى علاقة الإنســان بالإنســان. وقد يعللّ 

ذلك بأحد أمرين: 
قد يوصل الأوّل بمرجع الشّــخصية الثّقافي. وكنّا قد 
أشرنا سابقا إلى المنزلة المقدّسة للكلب سواء في النّص 
الأســطوري أو النّــص المقدّس. ونعدّ ذلك سَــفَرًا لتلك 
القداســة فــي تفكير الجاهلــي. أمّا الأمــر الثّاني فيوصل 
بالمرجع الواقعي أو ما يسمّيه الصّادق قسومة بالشّخصية 
ذات المرجع المتّصل بشــخص الكاتب )25(. والمقصود 
بالمرجع الواقعي العلاقة التي حكمت الطّرفين الإنسان 
الحيوان، وهي علاقة لا تخفى على ناظر. فيكتسب منزلة 
رفيعة لدى الأعرابي لاعتبارات عديدة، فهو حارســه في 
حلّه وترحاله، وهو الصّاحب عنــد فقدان الصّاحب)26(، 
وجالــب القوت لمــولاه)27( عند فقدانــه العائل أو بلوغه 

الكبر وما يرافق ذلك من فقدان للقدرة والمقدرة.
إنّ المرثية على هذا الأساس باتت محمّلة ببعدين اثنين: 

الأوّل هو إلى السّيرة الذّاتية أقرب من خلال الصّفة  •
ذاتها )كعادته(.

أمّا الثّاني فهو الرّاهن من القول وهو إلى السّرد أشبه  •
مــا دام النّصّ قد أطّر بما يوحي بذلك من شــخصيّة 
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رئيســية وإطار مكانيّ وحــدث. أفلا يوجب الكلب 
بــكلّ هذه الأبعاد على صاحبــه العناية اللائقة به في 

حياته أوّلا، وحقّ الرّثاء له بعد مماته ثانيا؟)28(.
إنّ المنزع القصصي ظاهر في  القصيدة، ورسّخ رغبه 
الشّــاعر في المجيء على تفاصيل الحادثــة عبْر التّدقيق 
فــي أطرها وأعمــال الشّــخصية المنجــزة، فــإذا بالبيت 
الثّانــي المنفتح بالفعل لاقى يعقــد علاقة تواصل بالفعل 
جــال ذي الدّلالــة الزّمانيّــة المكرورة على قيــام الكلب 
بالفعل معاودة. ويقحم الشّــاعر ههنا ما يؤشّر به على أنّ 
الأحداث ستشــهد اضطرابا باستعمال النّعت داهية أو ما 

يعرف في السّرد  »بالاستباق«. فقوله )البسيط( 

ــةً ــيَـ ــوَاءِ دَاهِـ ــ ــ لَاقَــــى لَــــدَى ثُـــلَـــلِ الأطْـ
يْــلِ فِــي قِــرْنِ )29( أَسْــرَتْ وَأَكْــدَرُ تَحْــتَ اللَّ
يُحدث انعطافة في القول، إذ ينصرفُ عن الشّــخصية 
الرئيسيّة وما أطّر به القصّة من زمان ومكان إلى الشّخصيّة 
الجديــدة المذكــورة صفة، وإلــى إطار مكانــي وزماني 
مناوئ للكلب. وعلى هذا الأســاس تنشــأ فــي القصيدة 
علاقات جديدة بين الشّــخصيات)30( ســواء في مستوى 
 Modalités du( السّــمات، أو ما يســمّى بأنماط الفعــل
faire(. ففيما يتعلّق بالسّمات، فالتّقابل ظاهر في المرثية، 

فالأوّل تحدّد انطلاقــا من الأعمال )جال/ لاقى( الدّالة 
على الاقتدار في معــاودة إنجاز الفعل، والثاني نُعت بما 
يوحي بالسّــلب في صفة داهية. بالسّببِ في صفة داهية. 
ولا شــكّ في أنّ السّــمات ههنا تنهض بإبراز العلاقة بين 

الشّخصيّات في مستويين:

فــي مســتوى العوامــل وهــو تصّــور قريمــاس)31(. 
ويكــون فعل الداهية ههنا معرقلا لفعــل أكدر في الزّمان 
والمــكان المعهودين لديه، وذلك بالنّظر في مدلول لفظ 
داهيــة، فهو الأمــر المنكر العظيــم)32( ولإظهــار التّقابل 
بين الشّــخصيات، لم يكتف الشّــاعر بالسّــمات بينهما، 
وإنّمــا التّقابل كان على أشــدّه في الأفعــال، فبين الفعل 
جال المســند إلى أكدر وأسرت المسند إلى داهية إشعار 
بالحدث الجَلَل قبل وقوعه. وقد أحالت على ذلك صيغة 
الفعل أســرت الدّالة على المضي ليلًا )33(. فالدّاهية ههنا 
علامة، والفعل هــو الآخر علامة. ويمثّــل البيت الثّالث 

نقطة التّحول في مسار القصّ فقوله: 
ـــةٌ وَرْهَـــــــاءُ تَـــطْـــرُدُهُ ـــتْ بــه سُـــنَّ حَـــطَّ

ــى تَنَاهَــى إلَــى الَأهْــوَالِ فــي سَــنَنٍ)34( حَتَّ
يدفع بالأحداث نحو التّأزم من خلال لفظ وَرْهَاء، وهي 
ههنــا بمعنى الخرقاء، فــإذا بالكلب أكــدر يُقحم في خطّة 

وُصفت بالحمقاء نحو مصير مجهول إلى هذه الحين.
إنّ السّمات نوافذ لفهم عالم المرثية عند تعمّد الشّاعر 
الإكثــار منها. ففــي اطّرادهــا دفــع للمعنى نحــو التّكثّر 
للإحاطــة بالمرثيّ، وتلك ســمة من السّــمات الملازمة 

للمرثية بصفة عامة.
وإذا ما كان رثاء الإنسان ينحو نحو إثبات ما به يُعرف 
المرثي من خِلالٍ ماديّة أو معنويّة، فإنّ الشّاعر ههنا لا يندّ 
فيما يظهر عن ذلك النّهج الذي استنّه القدامى، وممّا هو 
تواتر في أشــعارهم، ورأينا ذلك في الأفعال بما تُوحي به 
حركــة ماديّة فــي الفضاء، في حين عمد أبــو زبيد الطّائي 
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فــي البيــت الخامــس إلى ترصيــف طائفة مــن الصّفات 
المتداخلــة ترصيفا بين ما هو ماديّ ومعنوي مواصلة في 

نحت صورة للفقيد فقوله: 
ــرْعُ ضَـ وَلَا  ــمٌ  ــحْ قَ لَا  ــاءَ  ــمَ ــلْ ظَ ــبُ  ــي رَبِ

كَالبَغْــلِ خَــطَّ بِــهِ العَجَــاَنِ فِــي سَــكَنِ)35(
يُخرج أكــدر على هيئتيــن تنزعان نحو إعلاء شــأنه. 
فقولــه ربيــبُ ظلمــاء فيه تعبيــر كنائي عن صفــة الرّفعة. 
فالرّبيــب هــو الملك)36( ههنــا على التّخصيــص باللّيل، 
فيكــون أكدر ملــك اللّيل وبطــل إطار، وفــي ذلك إبراز 
لصفــة القوّة ونفــي في صــدر البيت علــى المضي ليلا. 
ويعمد الشّــاعر إلــى تركيب النّص في صــدر البيت ذاته 
المكــرّر مرّتين )لا/لا( ليؤكّد بالخلف-صفتين أخريين 
هما الكبر في السّــنّ علامة على البلوغ في لفظ لا قحم، 

ونفي للخضوع والذّل في لفظة ضرعُ)37(. 
ليس من شــكّ في أنّ الشّــاعر ههنــا يذكّرنا بأصل من 
أصــول المراثــي في بني البشــر وهو حــرص الرّاثي على 
الإحاطــة بالمرثيّ وصفا مراوحة بين الأعمال والصّفات، 
وإنّ النّظــر فــي الأعمال التي هي مــدار القصّة التي بطلها 
الكلــب أكدر ومادّتهــا الأوّليــة نجدها تتنــزّل في صميم 
المغامــرة. وفــي اعتقادنــا أنّ التّماهــي بيــن الضّربين من 
الرّثــاء يُتحقق بإضافة النّاســخ الفعلي كان فــي مرثية أبي 
زبيد الطّائي حتّى تتحقّق الأعمال المنجزة من قبل الكلب 
تكرارا. ولم تكن الخِلال المعنويّة المخلوعة على الكلب 
تنــدّ هي الأخرى عمّــا يخصّه الرّاثون للمرثيين بشــرا، إذ 

نقف على صفات متشابهة. وكنّا قد رأينا بعضها.

وإنّ تأكيدنا على أنّ المرثيــة قصّة، بل ومغامرة بالنّظر 
إلــى هيئة انتظام أحداثها، إذ« ليســت تراكمــا اعتباطيّا من 
الأعمــال، وإنّمــا هي بنــاء ذو منطــق قوامــه الانتقال من 
وضع إلــى آخر«)38(. ولقــد انتظمت المرثيــة كذلك وفق 
نســق تصاعدي أساســه التّوتّر )Tension(. وقد تمّ ذلك 
عبْــر وضعيّة أوّليّة )situation initiale( تجلّت في فاتحة 
المرثية من خلال الفعل جال، والتّشــبيه في لفظة كعادته. 
وإنّ التّوتّر ههنا تحقّق عبْر جملة من التّحوّلات في ثنائيّتي 
 .)noeud( المكان والزّمان، فالأعمال المؤدّية إلى العقدة
أمّا فيما يتعلّق بالمكان، فليس له« قيمة في ذاته، وإنّما 
يكتسب )المكان( قيمته من تحرّك الشّخصيّات فيه«)39(. 
وعلى هذا الأســاس فالمــكان وظيفي في ثنايــا المرثية، 

فهو علامة دالّة استباقا على توتّر الأحداث.
وتظهر وظيفة المكان بعقد علاقة نوعيّة بالشّــخصيّة، 
وهــي علاقــة بدت قائمــة على التّأثيــر والتّأثــر، ذلك أنّ 
وصف البيئــة هو وصف مســتقبل الشّــخصية)40(. ولقد 
عبّرنــا عن ذلــك بالقول بــأنّ للبيئة أو المكان ســلطة في 
توجيه الأحداث نحو التأزّم اســتباقًا. ويقحم الشّــاعر ما 
به يُحدث الانعطافة في مســار القصّة عبر الفعل )أسريا( 
مســندا إلى ضمير الغائــب جمعا، محيلا على شــخص 
معلوم هــو الكلب، والآخــر مجهول يتكشّــف تدريجيا 

أثناء الحَكي في قوله: 
هُمُومَهُمَا  ــا  ــنَ سَ ــا  ــمَ وَهُ ــا  ــرَيَ ــأَسْ فَ

ــنِ)41( ــلِ اليَفِ ــى عَرِيــنٍ كَعُــشِّ الَأرْمَ إلَِ
إنّ الشّاعر ههنا يعود من جديد إلى اعتماد تقنية التّبئير 
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)Focalisation( مــن خــلال التّركيز علــى الفضاء وهو 
 Espace(علــى التّحديد المــكان باعتباره فضــاءً وظيفيًا
Fonctionnel(، بــل إنّ الشّــاعر عمــد إلــى ضــرب من 

التّحديــد الدّقيــق للفضــاء )Espace délimité(، وهــو 
فضــاء يُحيل على الانغلاق والضّيــق )عرين(، وإنّ لهذا 
التّحديــد مقصد، إذ أنّه »يكتســي هيئة تســمّى بدقّة«)42(. 
ولســنا نُعــدم وظيفــة هــذا المكــوّن السّــردي فــي دفعه 
للأحداث نحو التّأزم. فالمكان ههنا علامة نصّية وظيفيّة 
تجلّت في علاقتها بالمكوّن البلاغيّ القائم على التّشــبيه 

في عجز البيت )كعشّ الأرمل(.
إنّ متأمّــل مكّونــات البيــت تأســره ألفاظــه، فلقــد 
غــدت أشــبه بالعلامــات النّصّيــة كمــا أشــرنا جديــرة 
بالاهتمام وخاصّــة إذا ما تمّ ربط كلّ ذلك بالقصّة ككُلّ، 
فالعريــن شُــبّه بالعُــشّ وخُصّص بالأرمــل المُحيل على 
الفقير المحتاج في صورة الشّــيخ الكبير في لفظة اليفن. 
إنّ التّشــبيه ههنــا يُخيّــب أفق انتظــار المتقبّــل، فبقدر ما 
يوحــي المكان بالأمن بمــا أحال عليه مــن صفات، فإنّه 
مُربك للشّــخصيّة الرّئيســيّة بما يدلّ عليه من نَقصٍ وهو 

ماديّ بالأساس. ولقد ورد ذلك في قول الشّاعر: 
بهِِم أَظْـــفَـــارُهُ  ــتْ  ــقَ ــلِ عَ ــا  ــمَ بِ هَـــذَا 

ــنِ)43(    ــنِ وَالخَتَ ــرَ الَأفْ ــدَرَ غَيْ ــنَّ أَكْ وَظَ
إنّ مفتاح فهم دلالة البيت كامن في لفظ ظنّ المحيل 
على عدم امتــلاك الحقيقة، حقيقة هذا المكان الغامض. 
ويتأكّــد الأمــر بالنّظــر فيما تُحيــلُ عليه كلمــة الأفق بما 
هــي دالّة على ضعــف الرّأي وكلمــة الخَتــن الدّلة على 

الباطل، وهي مستقر المعنى فيما نرى.

لقد قصد الشّــاعر من الصّفتين المســندتين إلى كلبه 
تحريــك وجدان متقبّــل الحكاية عبْر إظهــاره في صورة 
غيــر العالــم بالشّــيء المُقــدم عليــه وهــو ههنــا الخطر 
المتربّص بــه في ذلك الفضاء، فهو ضعيف الرّأي لجهله 
بحقيقــة المكان وما يحتويه. أوَ لَمْ نقل ســابقا إنّ المكان 
ذو أهمية في فهم الشّعر لأنّه لغة ثانية خفيّة في تضاعيف 
القصيــدة)44(. ولقــد أحســن أدونيس توصيــف الظّاهرة 
في علاقة الإنســان بشــكل خــاص بالمــكان فجعل له-
المكان-وجهيــن: » وجــه يجذب، ففي المــكان وحده 
ترتســم تحقّقــات الفروســيّة. .. ووجــه يُخيــف، إذ من 
المكان تأتي مفاجآت السّقوط. .. إنّه المكان المتاه«)45(.

لقد صَدّر الشّــاعر أزمته بلغــة العصر إلى الآخر وهو 
المرثــي ههنا، إنّها أزمة وجود أبانت عن هواجس الرّاثي 
تجاه المكان المســكن والمصير، فكأنّ المرثيّة مناسبة لا 
يــراد بها الحيوان فــي ذاته وإنْ كان هو الأســاس لتعيين 
القصيــدة به بواســطة الاســم، وإنّما هي »رمز يشــير إلى 

مفقود«)46( بعبارة سعيد فاندي.
ولاشــكّ في أنّ الشّــاعر قد أخضع المرثيــة إلى بناء 
دائــريّ قطبــاه مــا هو داخلــي كامن فــي الــذّات وما هو 
خارجــي وهو الفضاء بوجه خاص. وأخضع العلاقة إلى 
ضرب من التّفاعــل والتّداخل بين ما هو خارجي بما هو 
داخلي في ذات الشّاعر ما دام الدّاخلي مدعوّ إلى المرور 

خارجيّا لاستيعاب هوس الذّات)47(.
إنّ كلب الشّــاعر ههنا يغدو رمــزًا ينعقد عليه المعنى 
لأنّــه على« كواهل الأشــياء يُلقي الشّــعراء أحاسيســهم 
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ومشــاعرهم«)48(، فكأننا بأبي زبيد جعل كله أكدر ينهض 
بعبء التّعبير عن نواياه وهواجسه.

 أو لــم يكن هــذا الكلب مصــدر رزق الشّــاعر فيما 
رُوي عنــه )49(، فــلا تثريب عليه أن يبكــي كلبه ويفرد له 
الأبيــات لرثائه رغــم لوم اللّائمين كما أشــير إلى ذلك. 
وعلى هذا الأســاس يتأكّد القــول بأنّ »العمل الأدبيّ أو 
الفنّــيّ واقعــة اجتماعية«)50(. فموت الكلب مناســبة في 
تقديرنا لانتزاع شــهادات من المجتمع وهي ههنا إظهار 
العجــز في كلّ إلــى درجة اعتماد هــذا الحيوان مصدرا 
للــرّزق في إظهــار العجْز في كلّ في غيــاب العَوْن وهو 
مِــنَ القبيلــةِ بالأســاس. وتعدّ القرينــة حتّــى الدالّة علة 

انتهاء الغاية المكانيّة في قوله:
وَانْتَبَهَتْ الــغَــرْوَالَ  وَرَدَ  إذَِا  حَتَّى 

)51( شُــزُنِ  ةٍ  سِــتَّ أَجْــرِ  أُمُّ  ــهِ  لحِِسِّ
مؤشــرًا مفصليّا على تغيّر الأحداث. أو لم نقل سابقا 

إنّ مفتاح قراءة القصيدة هو المكان والشّخصيّة.
لقد انعطف الشّــاعر في بيته بالقول نحو مسار دلاليّ 
عماده الوصــف للشّــخصيّة الجديدة المُعيّنــة صفة )أمّ 
أجــر(، وإنّ مقصــد أبي زبيــد ههنا من الوصــف إنّما هو 
إظهار ما في العمق الذّهنــيّ والوجداني للذّات الواصفة 
إلى سطح القول بهدف تقريب الصّورة من المتقبّل أوّلا، 
ا لانتباهه وذلك بنقله  ووصفه ثانيا في ســياق الحكي شدًّ
»من حالة العمق إلى حالــة الرؤية«)52(. والأمر ظاهر في 
قول الشّاعر أثناء وصفه أمّ جرو كناية عن اللّبؤة في الشّعر 

في البيت التّاسع: 

أَفْلَت ــدْ  قَ حَــصّــاء  جَنَاجِنُهَا  بَــادٍ 
ــى سَــدَنِ )53( ــرًا عَلَ ــرْنَ تَعْبي ــنّ يَبْهُ لَهُ
لقد أخرج أبــو زبيد اللّبؤة في صورة المتهالكة ضعفا 
جســديّا عبْر تقنية التّبئير للجســد في بروز عظام صَدْرها 
وقلّة شــعرها. ولا نشــكّ فــي أنّ  للوصــف ههنا مقصد 
اُخْتير لأجله وهو إلى جانب ذلك مؤشّر دالّ استباقا على 

ما ينتظر الكلب من لاحق أحداثٍ.
 إنّ الرّغبّة لدى الحيوانين هي قاســم مشــترك بينهما، 
فالكلــب تدفعه رغبة إلى تحصيل ما يقيم أَوَدَ أهله، وكذا 
شــأن اللّبؤة، فمكان إقامتها علامة دالّــة على النّقص في 
كلّ، فإذا بالرّغبة في استدراج الضّحيّة تمثّل نقطة الالتقاء 

بين الحيوانيين والذي يدعم رأينا قول الشّاعر: 
ــةً ــيَ ــانِ ــمَ ثَ ــوا  تَــمُّ أَنْ  أكْـــــدَرُ  وَظَــــنَّ 

ــتِ باِليُمْــنِ)54( ــلَ أهْــلُ البَيْ ــدْ تَجَلَّ أَنْ قَ
فالعَــدَدُ ثمانيــة المحيل علــى الكثرة أغْــرَى الكلب 
بالسّــعي لاصطيادهــا بدافــع تحقيــق الغنــم. إنّ منطــق 
التّعاطف بين الشّاعر وحيوانه ظاهر في الفعل ظنّ المُكرّر 
مرّتيــن. وتظهر من جديــد علاقة الــذّات بالموضوع، إذ 
يبدو الشّاعر عليمًا بباطن الشّخصّية في مستوى إظهارها 
جاهلة بحقائق الموجــودات، فهاجس الحيوان ههنا في 
اصطياد الجراء مُحّــرك للأحداث، ودافع لها نحو التّأزم 
وهــو ما اتّضح بوضوح في الفعل خــاف المصدّر للبيت 

الحادي عشر. فقوله: 

ــمُ ــهُ ــا دَنَــــا لَ ــمَّ ــافَ غـــرّتَـــهُـــمْ لَ ــخَـ فَـ
ــنَ الوَسَــنِ)55( ا مِ ــدَرُ مَشْــفيًّ فَحَــاصَ أَكْ
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جعل دلالة البيت تدور على فعلين رئيســيّن في صدر 
البيــت خاف وعجــزه حاص وهمــا فعــلان ارتبطا على 

أساس السّبب والنّتيجة في علاقتهما بالبيت السّابق.
يحيل الفعل خاف على حركة باطنيّة نفسيّة للشّخصيّة 
كانــت وليدة العلم بالشّــيء وهــو ههنا اكتشــاف حقيقة 
المكان ونازله. أمّا الفعل الثّاني حاص فيحيل على حركة 
ماديّة في المــكان وهي حركة متأتّية كما أشــرنا من فعل 
الاكتشــاف. فطلب النّجاة والمهرب من الخطر مؤشّران 
على التّأزم إذ وصلت الأحداث إلى الذّروة انتهت بموت 

الكلب وإعلان الشّاعر عن الفجيعة في قوله: 

ــهُ  ــتَ ــابِ جُــنَّ ــ ــيَ ــ ــذَ الَأنْ ــخِ ــتَّ أَلْـــقَـــاهُ مُ
جًــا إلَِــى الجَنَــنِ)56( يْــلِ وَلاَّ وَكَانَ باِللَّ
لقد جعل أبو زبيد خاتمــة القصيدة حمّالة لدلالات 
شــتّى. فمن النّاحية المعجميّــة يُحيل الجذر )ج. ن. ن( 
علــى معنيين هما إلــى المدح أقــرب، فالجنّة في صدر 
البيــت يحيل على الــدّرع، وقيل كلّ ما وقــاك جنّة وهو 
كلّ ما يستر)57(. وتعدّ هذه الصّفة من الصّفات الايجابيّة 
المكمّلــة لصــورة البطل إذا ما رُبطــت بالهيئة التي ألفى 
الشّــاعر عليهــا كلبه في خاتمــة نزاله الدّاهيــة وجرائها. 
أمّــا المشــتقّ الثّاني والمأخــوذ من الجذر نفســه الجنن 
فيحيــل على القبــر)58(، ولفهــم دلالة عجــز البيت لابدّ 
مــن البدء من المعطى الزّمنيّ وهــو اللّيل ههنا، إذ اللّيل 
فــي القصيدة حمّــال لمعنيين اثنين، فهــو زمن المغامرة 
لطلــب الرّزق لكنّه زمن الحتف والهلاك وموت البطل. 
غير أنّ الصّفة الأولى هي مقصد الشّــاعر التي سعى إلى 

إظهارهــا وبخاصــة عند ربطهــا بصيغــة المبالغة ولّاجا 
الدّالــة على التّكثير من القيــام بالفعل، فعل الدّخول في 
المــكان. وتدلّ الصّفــة ههنا على اكتســاب الموصوف 
صفــة الإقدام والتي تعــدّ ملمح فخر للمرثــيّ في حياته 

قبل مماته.
ما ننتهي إليه أنّ المرثية ســارت على غيْر السّمت من 
مراثي الإنسان وخاصّة في بنيتها وفي جانب من معانيها، 
وإنّ الذي نثبته أنّ الشّــاعر في رثائه لكلبه نزع نحو إثبات 
صفــات في المرثــيّ كانت علامــات ميّزته فقرّبتــه إليه، 
لذلك يكاد جــزع أبي زبيد يغيب عن فقيــده جالب قوته 
ظاهرا، بيد أنّ التّدقيق في بعض الجزئيّات تشــي بعكس 
ذلك، فلتكرار الاسم مرّتين في فاتحة القصيدة ومنتهاها 
دلالة. فكأنّ الشّاعر حرص على ثبت حضور حيوانه في 
النّص بأن جعله مدار القــول أوّلا، وثانيا في الواقع لدى 
متقبّل المرثية. والأمر سيّان بالنّسبة إلى نزوعه إلى إثبات 
طائفــة من الصّفات. فإذا بالمرثيــة تنقلب إلى ضرب من 
المدح، أو ليســت المرثية في حدّها »مديح للميت«)59(، 
فكأنّنــا بالشّــاعر أراد تخليــد ذكر كلبه مدحــا فابتعد عن 

الرّثاء ابتعاده عن جزعه وتحسّره الظاهرين. 

الخاتمة
لمرثية أبي زبيد الطّائي في كلبه ميزة تندّ عن المرثيّات 
في الحيوانات الأخرى)60( من حيث معانيها وبنيتها، فإذا 
ما اســتقرّ تواضعا بين النّقاد على أنّ للمرثية في الإنســان 
بنيــة تكاد تكون ثابتــة تقوم على التّفجّــع منطلقا والعزاء 
منتهــى وعلى إظهــار الجزع وســطا، فإذا مــا كانت هذه 
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خصيصة المرثية في الإنســان تلزم الشّــعراء في نحو من 
الأنحاء الإتيان على جلّ مراحلها، فإذا كان ذلك كذلك، 
فإنّ الأمر ههنا يتّخذ شــكلا مغايرا. فمــن حيث البنية قد 
يكون الشّــاعر عمد إلى تغييبها عمدا، وهو مقصد تراءى 
لنــا من خــلال تفحّص معانــي المرثية لاحقــا. فلقد نزع 
أبــو زبيد الطّائي إلــى إدارة معاني القصيدة على أســاس 
مخالف لما أشير إليه سابقا، وأحدث بهذا الإجراء ضربا 
من الانعطافة فيما نزعم في هذا اللّون من الرّثاء للحيوان. 
فإذا بالمرثية إلى السّــيرة الذّاتية أقرب بالمفهوم الحديث 
انطلاقا ممّا تهيّأ لنا من قرائن لغويّة وأخرى معجميّة. فلقد 
جانب الشّاعر السّير على السّمت فوارى حرقته الظّاهرة 
على فقيده، فأدار القصيدة على ضرب من المدح ســواء 
في الأفعال المســندة إلى الكلب أو الصّفات. ونعدّ ذلك 
ضربا من التّعزي وتســلية للنّفس عبْر اســتحضار الميّت 
في القصيدة وكأنّه ماثــل عيانا من خلال مكرور الأفعال 

التي كان ينجزها على العادة. 
ونزعــم من كلّ ذلك أنّ الشــاعر ههنــا كانت تحكمه 
رغبتان جامعتان، تتعلّق الأولى في إحياء أصل أسطوري 
قــد يكون ماثــلا في لا وعيه من خلال إظهــار منزلة كلبه 
لديــه، وهي منزلة أثبتت القصيدة أنّها من بنات جنســها. 
أمّــا الرّغبــة الثانيــة فنعتقــد أنها وليــدة حــدث الفقْد، إذ 
القصيــدة كانت في اعتقادنا وليدة الطّارئ من الأحداث، 
فلا نخال المرثية ترفا فنيا عمد إليه الشــاعر للخروج عن 
السّــمت من المراثي قصد إحداث هذا اللّون من الرّثاء، 
وإنّمــا علاقته بهذا الحيوان هي التــي أملت عليه واجب 
الرّثاء، وقد يكون ذلك اعترافا للفقيد بالجميل فيما رُوي 

عنه من أعمال كان يؤدّيها لصاحبه وإنّ في الخبر المرويّ 
عنه في الأغاني تأكيد لزعمنا.              
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